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  :ملخص
مشاريع النهضة والتحديث في العالم العربي لم يكتب لها النجاح لعدة عوامل موضوعية تعلقتتب بتتال ر  إن       

ستتواف فتتي   هاأصتتحابوالمشتتاريع  هتت    طبيعتتة    إلىالتاريخي وتداعيات اللاستقرار السياسي، ولكن علينا أن نشير  

ختلفتتة وراف دعتتاويهم التتتي أوفقتتب دون تكوينهم الفكري أو في منطلقاتهم المنهجية والمعرفية أو في الخلفيات الم

لدى النخبتتة فتتي الكيفيتتة والمنهجيتتة التتتي علتتى   الاستراتيجيةعدم وضوح    إلى  بالأساستقييم أو تقويم ويعود ذلك  

أساسها يتم القيام بنهضتتة عربيتتة  قتتم بقتتاف الإنستتان العربتتي وتتارث عمليتتة التحتتديث والتنتتوير، وإن تمتتب بعتت  

أقتترا هتتو  الأكثتترالحداقة ال ي هو الإنسان لم يتم إشراكه في ه   العملية  والعامل    الم اهر والشكليات إلا أن لب

الاعتماد على الشعارات ووجود تسلط سياسي رافق ه ا المد النهضوي ال ي أجه  من  الخمسينيات بعد صعود 

 وطاب سياسي إيديولوجي مبني على الزعامة وأحادية القرار والرأي 

 ، التحديث، العالم العربي النهضة: مشاريع،  المفتاحيةالكلمات 

Abstract:  
Renaissance and modernization projects in the Arab world have not succeeded 

because of several factors related to historical circumstances as well as political 

instability. Moreover, the absence and the immature strategy is also a reason that led 

to this failure. Man was ignored during this process despite some contributions. 

Besides, the monopoly of leadership and unilateralism contributed to its failure.  

Keywords: Renaissance, projects, modernization, Arab world 

 

   مقدمة: 

من  قلاقينيات القترن الماضتي تحتول الاهتمتام متن ضترورة النهضتة إلتى ضترورة التحريتر 

وتأطّرت جُلّ الحركات والجمعيات بطتابع أيتديولوجي، حيتث نمتب حركتة الإوتوان فتي م تر 

وكان لها فيما بعد طابع سياسي ديني وتأسسب فتي الجزائتر جمعيتة العلمتاف المستلمين علتى يتد 

"البشير الإبراهيمي" وغيرهم، والتي كان لهتا وتط تربتوي وتعليمتي "عبد الحميد بن باديس" و

 ساهم بشكل فعال في تهيئة شروط الثورة الجزائرية وتوعوي 

في ه   الفترة بال ات حيث أو ت جحافل الاستعمار التقليدي تنستحب بجيوشتها، لكتن بعتد أن    

الوطن الواحد، حيث نكت    أرسب تمزقا في الوعي العربي وتشتيتا للوحدة العربية وحتى داول

وكانب ويبة أمتل كبيترة فتي وجته النهضتة والنهضتويين ودعتاة الحداقتة فتي ،  الوعي على ذاته

"جدوى الاستقلال ال ي لم يحقق الآمال المرجوة والمؤسسات التي أقامهتا لتخدمته فتحولتب إلتى 

ومتن قتم  2بالدولة التي توستعب وتركتزت ووتفتب المثقفتين" -الفكر-، حيث "ارتبط1قوة ضد "

"تبين أن الاستعمار لا يزال مسيطرا في المغرب العربتي وأنته يحكتم م تر والمشترر العربتي 
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رغم الاستقلال وبواسطة الطبقات العربية الحاكمة، ك لك اتضح أن المؤسسات شبه الديمقراطية 

بتائع بمجالسها الشعبية ودساتيرها وشعاراتها وممارساتها هزيلة مزيفة مغلقتة فلتم تتغيتر فيهتا ط

  3الاستبداد ولم تحد من سيطرة الإقطاعيين وحكم العائلات التقليدية"

حيث تهرت بع  الأقلام النقدية، ولكن كانتب مع مهتا تستويغية تبترر أستباب الانتكتاس و    

تن ر بعين المقارنة مع الغرب ومع الماضي المجيد للحضارة الإستلامية، وبتدأت نفتس الأستئلة 

كما توجه ه ا الفكر بعد نكبة فلسطين والعرب إلتى بحتث   ،ة وفاعليةعاد طرحها وبشكل أقل حد ي

عنتدما انتدحرت الأقطتار العربيتة فتي   الانت هالالوطن العربي حتتى    ان دمأسباب ه   النكبة "

مواجهتها مع القتوى ال تهيونية، وتوجته هت ا الفكتر النقتدي إلتى معرفتة أستباب النكبتة وكيفيتة 

  ولعل أبرز سؤال تم طرحه عند جل المفكرين النقديين هو لماذا أوفقب النهضة 4الخروث منها"

 العربية ؟ 

 في انعكاس الأزمة على الوعي:  -1
وتأسيساً على التحليلات التي يقدمها "العروي" حول المشاريع الإصلاحية أو الليبراليتة وكت ا    

عربيتة المعاصترة إلتى اعتبتار أنّ الستاحة ال  اللإيتديولوجي"في تحليلته    التقنوية، فإننّا نجد  ي هب 

تيارات متناوبة فيما بينها دون أن تحدث الفعل   قةنية، والعلمية، تلّب تؤطّرها قلاالسياسية، والدي

"يفتتر  التيتار الأول أنّ أمّ   الانتقالي للمجتمتع العربتي المعاصتر متن وضتعه المتأزوم  يقتول

عقيدة الدينية، والثاني بالتن يم السياسي، والثالث المشكلات في المجتمع العربي الحديث تتعلق بال

ه لا ينفتتك يتترى  5بالنشتتاط العلمتتي وال تتناعي" فتتالأول والتت ي ي تتطلح عليتته ب"الشتتيخ"" فإنتتّ

، ويمثتل 6التناق  بين الشرر والغرب في إطار  التقليدي أي كنزاع بتين الن ترانية والإستلام"

عودة إلى الإسلام وقوتته وتستامحه وغيتر ه ا التيار، أصحاب الدعوات الإصلاحية وضرورة ال

ذلك من المزايا التي تنقل نقلا من روايات الستل،، ويبتدو هت ا الخطتاب لتدى الملاحتأ المتأمتل 

سريع التبرير والتسويغ الديني والإجابة الجاهزة على كل ما يطرأ في شؤون الحياة، كما لا يلبث 

يقيم مقارنات بين وضعيتين غير متكافئتين ه ا التيار ال ي تزعمه "محمد عبد " في المشرر أن  

بين الغرب والعالم العربي المعاصر، ويورد حججه من الن  القرآني ومن ستيرة الستل، بنتوع 

من الإسقاط، يقول "العروي" في ه ا السيار "كل مسألة تعر  للمجتمع إلّا وتت وب بتين يتدي 

ومكان، فلا يبقتى معته أي مجتال الشيخ في علاقات المخلور بربّه، ه ا موق، صالح لكل زمان  

، ولعلّ جاهزية الجواب ه   لم تبق حبيستة الشترر فقتط، 7للنقاش مهما كانب فداحة الانكسار   "

فسو  يلتقطها شيوخ المغرب العربي لتمارس نوعا من التنويم على العقل العربي، رغم الحاجة 

 الجابري(  إليها في كثير من اللح ات ال رفية )البراغماتية على حد تعبير

أمّا التيّار الثاني فيح ر  "العروي" في معتر  تحليلته، فتي شخ تية "رجتل السياستة" أو    

الزعيم، والواقع أنّ نهاية القرن الماضي مثتّل بحتق شخ تية التزعيم السياستي، هت ا الأويتر لا 

الستديد فتي يتوانى في وضع الحلول الملائمة ولو أنهّا شكلية وطابية فهو الزعيم صاحب الترأي 

السياسة والاقت اد وفي التربيتة والثقافتة، يعتمتد شتعار الديمقراطيتة الجوفتاف، فمتنهم الليبرالتي 

ومنهم الاشتراكي القومي، فكما يجد رجل الدين الجواب جاهزا في التن  أو فتي التتاريخ، يجتد 

  8وجيرجل السياسة الجواب جاهزا عبر الشعار وعبر المقارنة والانتقاف والخطاب الديماغ

حسب "العروي" من دمج ما هو إسلامي بما   أيديولوجيتهكما أنّ الرجل السياسي لا يمانع في     

ليبرالي ديمقراطي بما هو اشتراكي تقليدي، لكن ه ا التيار أو ال ن، الإيديولوجي في رأيته  هو
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د العربيتة، لا تزال حية فاعلة    فتي مجمتوع التبلا-يقول-لم يكن سوى شعارا "فالرؤية الليبرالية

في م ر مثلا قدرّ لها أن تتتولى الستلطة، فأبانتب عتن عجزهتا وفقتدت هيبتهتا، فلتم يعتد يستمع 

  9صوتها إلا في ممرات البرلمان و مدرجات الجامعة"

أمّا التيّار الثالث فيدعو  "العروي" ب"داعية التقنية" أو التقنوقراط" ه ا التيار ينشأ فتي ن تر    

 10التجارب الفاشلة في تحقيق شعارات السياسي، أو وطابات "رجتل التدين""العروي" بعد تلك  

أو ما ي طلح عليه ب"الشيخ"  فه ا التقنوي سو  يتوجه مباشرة إلى ع ارة الحضارة الغربية  

وهي التقنية بمعنى ال نائع المادية، ويرى أنّه "ليس الغرب ديناً بتدون ورافتة، ولا دولتة بتدون 

 ، ويضتي،11ة  قوة مادية أصلها العمل الموجه المفيتد، والعلتم التطبيقتي"استبداد، الغرب ببساط

"العروي"واصفاً سيكولوجية التقنوي" ه ا ما يقر  بعن، الزعيم الجديد ساورا من أوهام الشيخ، 

  12والسياسي الليبرالي"

فهتي   والانتقتافويوجّه سهام النقد إلى ه   التيارات كونها تمارس نوعا من العنت، والإق تاف     

تفر  منطقها فرضاً وليس بالإقناع والعقلانية، يقول" كثيرا متا يكتون    داعيتة التقنيتة، ودوداً 

ولا  وجولًا في حياته اليومية، لكن ذهنيته، فهي بلا منازع إرهابية، لا يعتر  الشتك أو التستاؤل

يعير وزناً للعلم من أجل العلم، لم يستعجم الغرب كالشيخ، بل يألفه، يتكلم لغتته ويلتتزم بمنطقته، 

  13فيغيب عن ذهنه رويداً ماضي العرب وقضايا "

هك ا يكون "العتروي" قتد اوت تر الحتراس السياستي والنهضتوي العربتي فتي التشخي تات    

ة التقنية لح ات قلاث يمر بها تباعاّ وعتي العربتي الثلاث"يمثلّ الشيخ والزعيم السياسي، وداعي

 14وهو يحاول من  نهاية القرن الماضي إدراس هويته وهوية الغرب"

 من أزمة فكر إلى أزمة تربية أجيال:-2
العربية ه   بالتربيتة  "للايدولوجيا ونتسافل من وجهة ن ر تربوية: ما علاقة تحليل "العروي   

عناصترها الفاعلتة  فنقول أنّ التربية العربية تلب طيلة ه   الفترة التي حلل "العروي"  العربية؟

تخضع له   الإجابتات، إجابتة رجتل التدين، وإجابتة رجتل السياستة الانتقتائي، وإجابتة التقنتوي 

ث الغربتي، ومحتاولين الاق ائي، ونضي،  إنّ كل هؤلاف كانوا متأقرين بشكل متفتاوت بتالنموذ 

  15الاقتباس بعشوائية مفرطة أحيانا أو بتحفأ زائد وأحيانا بتقم  كلي للغرب 

والمتأمل في الن وص الرسمية له   البلدان يجتد ذلتك جليتاّ واصتة فيمتا يتعلتق بالمن ومتات    

د تجد من التربوية وما واكبها من شعارات الدين والديمقراطية، والعلم والتكنولوجيا، حيث لا تكا

بين ه   الشعارات ما يحيل إلى التن ير التربوي والى تطبيقات حقيقية مستقاة من البيئة العربية، 

 وإنما دمج لعناصر دعائية كثيراً ما تمّ إزهاقها عند أبواب المدرسة أو الجامعة  

اريخي ولعل فشل الكثير من الإصلاحات يؤكد لنا قناعتين أساسيتين: الأولتى عتدم التوعي التت   

بالهوية العربية وبيئتها مقابل التطور والتغيير المستمر في الع ر الحاضتر  والثانيتة: هتي هت ا 

الغطاف الإيديولوجي ال ي تلّ يهيمن على الحقيقة وتزييفها دون مواجهتة، دينيتاً كتان أو سياستياً 

 دعائياً أو تكنوقراطياً 

لاث المتجتددة فتي كتل جيتل، ولكنهّتا فتي هك ا بقي الوعي العربي مشدودا بهت   التيتارات التث   

 ات الها بالعالم الغربي تنتج نوعاً من الازدواجية، ازدواجية الموق، والسلوس والثقافة، يرجعهتا

"بالأساس إلى التفاوت في التطور التاريخي "ه ا الحكم المتزدوث فتي كتل مرحلتة متن مراحتل 

لى مستتوى الستلوس والعمتل السياستي التداول بين المجتمعين العربي والغربي فينشأ عن ذلك ع
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عدم ال راحة والثبات حتى في حالتة تحتال، بتين فئتة عربيتة وأوترى غربيتة تتحتول بسترعة 

المناترة إلى حوار طرشان    إذ يتعلق بمجتمعين ات لا وهما على درجات متفاوتة من التطور 

  16التاريخي"

ستتجابات الفكريتة للشترر والتيتارات وبنفس الأدوات المنهجيتة التتي يحلتّل بهتا "العروي"الا   

المؤدلجة يجد أنّ المغرب العربتي هتو الآوتر قتد تتأقر بهت   التيتارات التثلاث" وهكت ا نترى أنّ 

يهتيمن علتى وعتي المغاربتة كمتا رأينتا  –الثلاقي، الشيخ، الزعيم السياسي، الداعية إلى التقنيتة  

العربيتة التتي هتي "دولتة التدعوة  * الدولة القومية وينتقد العروي  17يهيمن على وعي المشارقة"

، والواقع أنّ ه ا ما حتدث فعتلا فتي م تر متع دولتة "عبتد 18إلى التقنية وإلى الت نيع السريع"

"دولتة  وفي الجزائر متع فتترة حكتم "هتواري بومتدين" وهتي فتي نفتس الوقتب يقتول  الناصر"

ركتة الت تنيع يتترس الداعيتة إلتى التقنيتة البرجوازية ال غيرة ال افرة شيئا فشيئا، وجرياً مع ح

المجال إلى رجل  التقنية الحق أي المخطط، المهندس، رئتيس المؤسستة ال تناعية أو التجاريتة 

، فه   الدولة وتحب شعار التقنية والت نيع ي بح فيهتا كتل شتا واضتع لستلطة التقنتي، 19   "  

و والمغيتّب  لأنّ   وفي ودمته فتغيب التربيتة ومشتاريعها الموجهتة إلتى الإنستان العربتي المهمتّ

التقنوي لم يعد في حاجة إلى ه   المشتاريع ولا إلتى مراكتز بحتث فهتو يستتجلي كتل شتيف متن 

-يقتول "العتروي"-الآور الحداقي فتي علمته، وصتناعته، ولغتته "غيتر أنّ هت   الدولتة القوميتة

الأسلا  ولا الدستتور ويضي، "فلا إحياف دين  20   كثيرا ما أبانب عن العجز، وانتهب بالفشل"

  21ولا المجهود التربوي حقق للأمة ما ت بو إليه من قوة ومناعة، ومن مساواة مع الغرب"

فالفكر التربوي العربي المعاصر مثله مثل أنواع الفكتر الأوترى "الستائد فتي الثقافتة العربيتة    

للختروث متن هيمنتة ويقتترح "العتروي"  ،  السلفي، ويتبعته الفكتر الانتقتائي  المعاصرة هو الفكر

ويشتير فتي معتر  تحليلته للفكتر   الاتجاهين الستابقين ضترورة "الخضتوع للفكتر التتاريخي" 

"إنّ الاغتتراب  السلفي وفكر الاغتراب إلى وجود وطترين وطتر الاغتتراب ووطتر الاعتتراب 

السلفي ي ن أنّه حر فتي   ، لكن الاعتراب استلاب أكبر    إنّ استلاب التفرنج   بمعنى التغريب أو  

أفكار ، لكنّه في الواقع لا يفكر باللغة العتيقة وفي نطار التراث، بل أنّ اللغة والتراث هما اللت ان 

  22يفكران من ولال فكر "

أمّا الفكر الانتقائي "فإنّه غالباً ما يفكر في نطار الثقافتة التتي استتقى منهتا معلوماتته، وباللغّتة    

لك، فتغيب عنه تماماً مشتكلات اللغّتة العربيتة والثقافتة التقليديتة   إنّ الاستتلاب التي استعملها ل  

 32الحقيقي هو الضياع في تلك المطلقات التي ذكرناها في اللغة، في التراث، في التتاريخ القتديم"

حتلًا للختروث متن حالتة الاستتلاب الفكتري بضترورة الثتورة الثقافيتة علتى   ويقترح "العروي"

ائد، يقول "إذا كان لا بد من الاوتيار بين المنهج التقليدي وبين الليبرالية، فإنّي أوتار النموذث الس

ه   الأويرة على أن أتجاوزها سريعاً نحو اشتراكية ع رية، لكني لا أحب  اشتراكية على أسس 

" ذلتك أنتّه فتي رأيته فهتو يحبتّ  إذن "ماركستية تاريخيتة  42تقليدية لأنهّا تكرّس منطق الماضي"

 
العروي  *  تتخ    يقول  والتي  ال غيرة  الورجوازية  عليها  تسيطر  التي  القومية  "الدولة  عنها 

تأتمر  كايدلوجيا مغلقة  بيروقراطية  على  ذلك  تنفي   في  وتعتمد  التكنولوجي،  والتطور  التنمية   ،

واتخ ت كمثال   الاسمبأوامر الجيو ،ال ي يمثل القوة الضاربة لتلك الطبقة إن صحّ عليها ه ا  

  ]208ان ر: العروي العرب والفكر التاريخي ص [م ر الناصرية وجزائر بن بلا  "
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"الأمة العربية محتاجة في تروفها الحالية إلى تلك الماركسية بال ات لتكتوّن نخبتة مثقفتة قتادرة 

، أو بمعنتتى آوتتر "ضتترورة تبنتتي الماركستتية 52علتتى تحتتديثها ققافيتتاً وسياستتياً واقت تتادياً "

لخلق مجال ققافي تتوحّد فيه جماعة تكون فيما بعتد نتواة حركتة تحديثيتة جديّتة فتي   * التاريخانية

، هك ا يختل، المفكترون فتي المتنهج ويتفقتون فيمتا يجتب أن يكتون، فحتتى 62المجتمع العربي"

به ا الطرح يكون قد فتح باب الانتقاص من مسعا  في قولته بالتاريخانيتة الماركستية   "العروي"

 لليبرالية وتتعدد الأسماف والتأقير واحد هو الحداقة والعقلانية الأداتية الغربية، مقابل ا

 مشروع سياسي أم مشروع فكري؟ -3
 وفي سيّار تحليله للخطاب النهضوي العربي ومرجعياته الن يّة والسلطوية والمعرفية، ي هب   

البداية في رحتم السياستة، إلى اعتبار أنّ مشروع النهضة العربية ولد من    "ن ر حامد أبو زيد"

س -يقول–أو أنّه تعلقّ بالسيّاسي ولم ينفك عنه حتى اللح ة الراهنة "إنّ معادلة النهضة  التتي أستّ

"لم تنشأ منف لة عن المشروع السياسي لإقامة الدولة الحديثة ال ي   قواعدها "رفاعة الطهطاوي

والسياستي، إلّا أنتّه فتي الحالتة ، ورغم العلاقة الضرورية بتين الفكتري  27أسّسه "محمد علي" "

العربيتة المعاصتترة تتل السياستتي هتو صتتاحب القترار الأول والأويتتر فتي أي مشتتروع فكتتري 

واجتماعي، ذلك أن "تحويل المشروع السياسي إلتى مشتروع فكتري يتدول "الفكتر" فتي دائترة 

  28التبرير بالقدر ال ي يتباعد به عن مهمته الأساسية، وهي التحليل والتفسير"

وفي المقابل "حين يبني السياستي مشتروعا فكريتاً، ويطلتب متن المفكتر معاونتته فتي تحقيتق    

، فإنتّه فتي كتل الأحتوال ي تبح 29المشروع على أر  الواقع الاجتماعي والاقت ادي سياسيا"

منطق التبرير البراغماتي هو السائد، "حيث يبرّر الفكري الغايات النفعية المباشرة للسياسي فتي 

  هك ا غلتب طتابع التبريتر 30الأولى، ويبرر السياسي الوسائل بالغايات في الحالة الثانية"الحالة  

والتسويغ أكثر منه إبداع وإنتاث الفكر، بل وتأستيس المعرفتة فتي مختلت، المجتالات ستواف متن 

 حيث المنهج الفلسفي والعلمي ال ارم، أو بالبحث الانتروبولوجي والتطبيقي 

نّ معادلتة النهضتة "تلتّب    فتي إطتار التلفيتق النفعتي البراغمتاتي إ  "ن تر حامتد"  ويضي،   

المباشر   ممارسة سياسية عينها على اليتومي، والمتغيتر، والمباشتر، ولتم تتحترس داوتل حتدود 

إلا قليلاً، وكثيراً ما تم التراجع عن هت ا القليتل بستبب عتدم -الثابب والجوهري والعلمي–الفكري

نا مثالا على الدور ال ي أولته النخبة النهضتوية للتعلتيم، فالنخبتة ، ويضرب ل31تأسيسه معرفيا "

السياسية ن رت إلى التعليم ن رة نفعية ترفية "بهتد  ودمتة المشتروع السياستي، متن تختريج 

"بالنستبة   ، وفي المقابل فتإنّ المشتروع مثتل32المهنيين والخبراف في المجالات العلمية المختلفة"

، ذلتك فتي 33عقلي وتحقيق الاستتنارة المفضتية إلتى تحتديث المجتمتع "للمفكرين وعاف للتنوير ال

إشارة منه إلى الطهطاوي، ومحمد عبد ، وطه حسين، وغيترهم  فهت   المشتاريع الفكريتة بقيتب 

مرتبطة بإرادة السياسي الحاكم وموافقته عليها، "ورغم أهمية المشروع ال ي تقم به طته حستين 

 
التاريخي يقول العروي "سيفتح أعيننا على الواقع لأول مرة ويمكننا من أن نرى أن    *  الوعي 

طريق   عن  إلا  بها  نت ل  أن  نستطيع  لا  عنا،  منف لة  مواد  الخاص  وتاريخنا  والتراث  اللغة 

أو سنعي التحلي المباشرة وسنكش، حالا  الحدس والمعرفة  العقليين، لا عن طريق  ل والتركيب 

ان ر، عبد الله العروي، العرب [لأول مرة ذواتنا الحقيقية المطابقة لمركزها في الوقب الراهن"

   ] 208والفكر التاريخي، المرجع السابق، ص 
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"لرفاعتة   وأهميتة "المرشتد الأمتين لتعلتيم البنتات والبنتين  في "مستقبل الثقافة فتي م تر"، بتل

الطهطاوي، فقتد كتان تحقيتق أي مشتروع متن هت ين مرتهنتاً بتالإرادة الحترة المطلقتة لشتخ  

ويستدل "ن ر حامد" هنا بما قام به محمد عبد  لإطلار مشروعه الإصلاحي، عنتدما 34الحاكم"

ارة، وتحديث المجتمع انطلاقا من تنفيت  مخطتط يشير إلى "دور المستبد العادل في تحقيق الاستن

ى تتتأقير السياستتي بشتتكل أعمتتق فتتي الفكتتري   35تعليمتتي يحقتتق هتت   الأهتتدا " هكتت ا إذن يتجلتتّ

بتين السياستة * وعتدم قطتع "الحبتل الستري"-يضتي، ن تر حامتد –"فعدم الانف ال  والتنويري،

التورر، وانت تار المستتبد العتادل والفكر قد وجد واحداً من تجلياته في وضع المشروعات على  

  36ال ي ينبّه لأهمية تلك المشروعات "

إنّ ه   المشروعات الفكرية والتربوية والتي تروم إلى تنوير المجتمع وولتق النختب المفكترة    

صتاحبة الم تلحة –"تستبعد الجمتاهير  نخبوية بالأساس، فهي  "ن ر حامد"  المستنيرة، يعتبرها

مجتال المشتاركة الفعليتة فتي صتياغة –تبعاداً تامتاً متن مجتال اهتمامهتا است–في تحقيق المعادلة 

، والمبرر هنا دائما يكون حاضرا وهو ق ور وعدم وعي الجماهير، 37المشروع أو في تحقيقه"

وهو ما يفسر الرغبة السياسية في تأبيد الوصاية، عكس ما دعب إليه الأنتوار، وأشترنا إليته فتي 

 الف ل الثاني 

اس الجماهير في ال تيّاغة أو فتي التحقيتق، لته عتدة انعكاستات ستلبية علتى التربيتة فعدم إشر   

والمجتمع وعلى الفعل الديمقراطي، فمن جهة تبقى الجماهير طيلتة التزمن وتارث ستيار الفعتل، 

وكل ما بوسعها القيام به هو الاستجابة، والتمثل، والتلّون بألوان المشاريع المحمّلة بالايدولوجيا، 

 ً ، ومن جهة أورى فإنّ والاجتماعيما تكون غريبة عن تكوين ه   الجماهير السوسيوققافي    غالبا

، واصتة 38عدم المشاركة يفضي ك لك إلى عدم الدفاع عتن المشتروع "فتي لح تات الانكستار"

وأنّ التعليم في العالم العربي يكون أول ضحية من طتر  السياستي، بالاتهتام والمنتع، والتغييتر 

 يث بالعن،( السريع )التحد 

إلى نتيجة مفادها، أنّ التغييتر بتالتعليم، أو بيليتات الكتابتة والنشّتر عبتر   وي ل "ن ر حامد"   

كونته هت ا  المجّلات أقبب فشله، في تلّ الشروط الراهنة التتي يضتعها السياستي علتى الفكتري،

 ري، يقتترح، وحتى ي بح التعليم له معنتى تنتوي39الأوير واضع لسلطة القهر، والمنع، والعزل

"ن ر حامد أبو زيد" تغيير الشروط الراهنة القائمة على سلطة السياسي علتى الفكتري المطلقتة 

،واصة التسلط الممارس على آليات إنتاث الثقافة والفكر في العالم العربتي، وتترس الحريتة لهت   

  40المؤسسات للإبداع دون قهر وتوجيه

 !المثقف العربي من التثوير الى التماهي -4

به ا الطرح سو  يتحول الفكر النقدي للنهضة العربية والفكر الت ي صتاحبها إلتى ضترورة     

أورى متجددة كتلك التي طرحها "طه حسين "في عالم التربية واصة، بوجه ليبرالي، ألا وهتي 

هت ا التوصتي، للحالتة العربيتة "ولق نخبة مثقفة قورية أي متحتررة متن أوهتام الماضتي"، إنّ  

ينعكس تماماً على التربية وعلى الإنسان العربي، فإهمال التربية ومحاصرتها بالسياسة، وبمعنى 

 
بين السياسي  عبارة الحبل السري هنا  يستخدمها الكاتب كدلالة عل-  *  القائمة  القديمة  ى العلاقة 

و   التواصل،  وعلى  العقل  على  دائما  السياسي  وتأقير  الإسلامية،  الحضارة  بداية  من   والفكري 

 على التداول حتى في الشق السياسي منه  
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أدر بخطاب الشرعية السياسية، حيث أصبحب المدرسة مكانا لتستويغ وتبريتر استتقرار الن تام 

 الانتقائية   وأيديولوجيتهالسياسي 

ج فتي الأويتر وطتوال الفتترة المعاصترة نخبتا متضتاربة المشتارب فه ا الفراغ هو الت ي أنتت   

ذلتك المثقت،  والتوجهات الإيديولوجية الماضوية والخارجية، ومن قتمّ حتلّ محتل "طته حستين"

المستتتنير فتتي المن ومتتات التربويتتة، تقنيتتون وتكنوقراطيتتون، أفرغتتوا التربيتتة متتن محتواهتتا، 

ي سياسي ساذث، وأصبح المفكترون فتي وضتع وأدلجوها فتحولب التربية إلى مجرد نضال حزب

حرث نتيجة التغييب والتهميو وهو ما سطا بكثير من الانتهازيين إلتى القفتز علتيهم باستم العلتم 

 والتقنية ليتربعوا على عرش التربية وسياسة المفتاح في اليد   

الناقتدون وفي سؤاله عن كيفية مجابهة واقعنتا مجابهتة نقديتة صتحيحة مثلمتا فعتل المفكترون    

متع  الغربيون بالنسبة إلى واقعهم؟ ي هب "هشتام شترابي" فتي كتابته "النقتد الحضتاري للمجتب 

إلى التأكيتد علتى "أن الشترط الأساستي لأي مشتروع نقتدي   * العربي في نهاية القرن العشرين"

يرمتتي إلتتى مجابهتتة واقعنتتا التتراهن مجابهتتة جديتتة أي مجابهتتته، كمتتا هتتو ولتتيس كمتتا يت تتور  

  41المأووذون بالغرب، يكون بتحديد الإشكالات الحقيقة المنبثقة من الواقع الراهن عينه"

، وه ا لا يعني في 42ت التي يفرضها ه ا الواقع"ومن قمّ ينبغي "معالجتها بالأساليب والمقاربا    

رأيه رف  الخطاب النقدي الغربتي، وإنمّتا يتدعو إلتى اتختاذ الأستاليب المناستبة لقضتايا العتالم 

 العربي التي تختل، عنها في العالم الغربي 

ا ذلك أنّ الخطاب النقدي الغربي قد تحول في الن ، الثاني من القرن العشرين إلى قضايا "م   

(، وتتميز مجتمعات ما بعد الحداقة بتت "الماركسية الغربيتة post-modernismeبعد الحداقة" )

  43الجديدة منهجية العلوم الاجتماعية البنيوية، التفكيكية، التحليل النفسي، والتحليل النسائي   "

ديتة والتفكيكيتة وإذا كان قد انبرى مجموعة من المفكرين الناقدين بالاستناد علتى الن ريتة النق   

وذلك بتفكيك الخطتاب الأيتديولوجي القتومي و   ]فوكو، إلى دريدا ولاكان، إلى هابرماس   [من  

الماركسي والخطاب الليبرالي والخطاب العلمي الاجتماعي، كل ذلك من أجل إعادة صياغة بنى 

التاريخ العربي   جديدة لإعادة تأسيس ال ات والآور "ولتدشين كتابة جديدة قادرة على إعادة كتابة

  44والإسلامي وإقبات شرعية التعددية الفكرية والسياسية في المجتمع العربي المعاصر"

في معر  تحليله للخطاب النقدي العربي، هو أنّه مقابل الخطتاب النّقتدي   "شرابي"  ويضي،   

"المقتال  الحضاري السائد في الغرب فإنّ الخطاب المهيمن في العالم العربي في هت   الفتترة هتو

  ويرجع ذلك إلى انهيار وانحسار الن تام الليبرالتي واصتة 45الأصولي الديني بأشكاله المختلفة"

في م ر، ومن قم تراجع الفكر القتومي والوحتدوي فتي كتل الأن متة العربيتة، حيتث أصتبحب 

السلطة الشرعية الأيديولوجية هي السيطرة والتي عملب على ضرب التوجهتات الأوترى علتى 

ها وهو ما انعكس سلبا على النخب وحرية التفكير والمبادرة، حيث أتاح ذلك الفرصتة فتي اوتلاف

  46ن ر "شرابي" للخطاب الديني لكسر شوكة السلطة السياسية المحتكرة لكل الممارسات 

 
الثقافي    *  الوضع  على  وإسقاطات  أمثلة  مجموعة  هو  شرابي  به  يقوم  ال ي  النقد  إلينا،  بالنسبة 

لل يرورة   تتبعنا  إطار  في  به  نستعين  التحليل  ه ا  فان  قم  ومن  العربي،  للمجتمع  والسلوكي 

الاجتماعية الناتجة عن أزمات فكرية قبلية عن ه   التحليلات من مثل ما أشار إليه العروي في  

 بيه "الايدولوجيا العربية المعاصرة "و في "العرب والفكر التاريخي"  كتا
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نقد الحداقة السياسية والعقلانية في شكلها التقني التي   إلىففي الوقب ال ي تحول الفكر الغربي     

هتو وفتي داوتل الممارستات   أصبحب تمارس ضغطا على الفرادات وعلى الحريتة، بفضتح متا

التقنوية، ذلك أنّ الدولة الحديثتة بقتدر حققتب متن عقلنتة الستلوس بمأسستة كتل أشتكال العلاقتات 

د متن نقادها)نيتشته، فوكتو   وغيرهم( إلتى المجتمعية، حيث تحولب شعارات الحداقة عند العديت

سجن كبير بشكل مغاير ومتلّون عن سجن السلطة اللاهوتية، وبالمقابل فإنّ العتالم العربتي دوتل 

في صراع بين ه ا الثلاقي  الشرعية السياسية، الحداقة الغربية، وعلاقتة الفترد بالستلطة، ولكتن 

 ل السلطة  دون استيعاب نخبوي وفكري، وإنمّا ترس الأمر لرج

"تحليتل العائلتة   إلتى  وفي جوابته عتن كيت، تنشتأ العقليتة العربيتة الستائدة؟ يت هب "شترابي"   

والعلاقات التي تقوم عليها، وو وصا علاقة الوالدين بأطفالهما وكيفية تتربيتهم ومعتاملتهم فتي 

نحتو الت ي مراحل حياتهم الأولى" فه   التربية في ن ر  تهد  أساسا إلى "قولبتة الفترد علتى ال

يريد  المجتمع وتقرر     الثقافة الإقطاعية البرجوازية    التي تمثتل نمتط الحيتاة المستيطرة فتي 

، حيث يخضع الأفراد والجماعات "لعملية تربية وتثقي، هدفها الحفتات علتى الن تام 47مجتمعنا"

  48القائم وتأمين استمرار  على الشكل ال ي هو فيه"

ثر من ن ، قرن جل المفكترين وضتعهم فتي حترث لتيس فقتط علتى ه ا ويجد اليوم ومن  أك   

مستوى الأفكار والازدواجية المطروحة بين الحداقة والتقليتد، وبتين الخطتاب التديني والخطتاب 

العلماني، وإنمّا الأمر أصبح فيه نوع من عدم الت ريح، ذلك أنّ "جميع الكتاب مجبرون إلى حد 

كرية في كتاباتهم والأو  بعين الاعتبار الأوضاع السياسية أو إلى آور، على ممارسة المرونة الف

  وعلتى الترّغم متن 49والأيديولوجية التتي يعيشتون فتي تلهتا فتي الأن متة العربيتة المختلفتة   

"شرابي"، إلّا أنّ طابع التسّلط فر  عليهم التخندر في وندر   اوتلا  توجهاتهم الفكرية حسب 

هم العلمية، ون ريتاتهم الراديكاليتة تضتعهم فتي ونتدر واحتد "فاتجاهاتهم التقدمية، ومواقف  واحد 

  50إزاف السلطة المهيمنة   "

 ]الأن متة التستلطية[وفي نفس السيار اعتبر "شرابي" أن المجتمع الأبوي المعاصر، ويق د    

لم يستطع تحقيق حداقته "بمعناها الأصيل فهو ليس تقليديا بكل معنى الكلمة، إنّه يعيو فتي تتل 

ين، في تل وطاب الحقيقة الشاملة الكلية، وفي تل وطاب الحقيقة الحديثة المحددة، المهتم وطاب

أنه عاجز عن التعامل مع أي منهما بشكل عقلانتي منتت م يمكنته متن إرستاف علاقتته بالماضتي 

  لهت ا فهتو فتي 51أو بالمستقبل، من ولال وعي ذاتتي مستتقل"  ]بالحاضر[أو بالواقع    ]بالتاريخ[

مجتمع "متضارب تحكمه التناقضات على صعيد الفكر كما على صعيد الممارسة والحيتاة ن ر   

ذلك أنّ مثل ه   المجتمعات لا يحكمها القانون أو العلاقات الموضوعية وإنمّا تتمثتل   52اليومية"

 التاريخية في تطور  الحضاري  الانقطاعات سلطتها في إرادة الأفراد، وهو ما يفسّر 

 

 أفق للخروج من الفكر التسويغي:الفلسفة ك -5

وإذا كان ه ا الانقسام والتضارب على مستوى الفكر فإنّه ستو  يتنعكس علتى الواقتع وعلتى    

موضوعنا الأساس ال ي هو التربية العربية، ذلك أنّنا إذ نتحدث عن الفكتر العربتي الحتديث فتإنّ 

نيتين بالممارستات أكثتر منته صدا  ينعكس على مستتوى الممارستة التربويتة، وإنّ كنتّا لستنا مع

معرفة غايات وتوجهات التربية العربية بمعنى هل التربية العربية بمضامينها وغاياتها تخدم قيم 
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هل تساهم في تكتوين الإنستان   قم  ]العقلانية والحرية والفردية والتقدم والعلم وغيرها   [الحداقة  

 في كليته أم هي مجرد قولبة؟ 

ويتسافل "ناصي، ن ار" عن ماهية مفهوم الخلق ومفهوم الإبداع في علاقتهمتا بالحضتارة؟    

لتت "عبد الله عبد الدايم" في قوله "يكاد يكون هتد  الأهتدا    ]التربية[وذلك في مناقشته لمؤل،  

  53وية العربية" هو "تكوين روح الخلق والإبداع لدى الناشئة"وغاية الغايات في الفلسفة الترب

والواقع أنّ ه   العبارات نكاد نجدها في جل الدساتير العربية المعاصرة، وهو متا عمتل علتى    

"ناصي، ن ار"، حيث يميز هنا بين وجهتتين لهت   الغايتة التربويتة الع يمتة فتي   تحديد  ونقد 

الوجهة الفلسفية  فإذا كانب الأمة العربية تريد امتلاس القتدرة علتى و رأيه، الوجهة الأيديولوجية،

إنتتتاث الحضتتارة وإبتتداعها علتتى غتترار متتا حتتدث ويحتتدث فتتي الغتترب وحتتتى وإن كانتتب هتت   

 الأطروحة صحيحة، فإنهّا تحتاث إلى نوع من الشرح والتدقيق في الم طلحات:

 في علاقتهما بالحضارة وتاريخها؟أولًا: يتسافل "ن ار": ما هو مفهوم الخلق والإبداع  -

فإذا صح أنّ الإستلام قتد أستهم الإستهام الأكبتر فتي حمتل العترب القتدماف علتى إنشتاف حضتارة 

 ع يمة، فهل يمكن استعادة نموذث التجربة القديمة وإعادة توتيفه في ه ا الع ر؟ 

لنمتوذث التراقتي الخلق والإبداع الحضاريان نوعتاً متن القطيعتة متع ا -حسبه-وهنا ألا يقتضي   

  54القديم؟ وما هو بالضبط المنطق ال ي يتميز به إنشاف الحضارة المعاصرة كفعل ولق وإبداع؟

- ً : ما هي التغيرات التي ينبغي أن تحدث في الأمة العربية لكي ت بح مستعدة وقادرة على وقانيا

-ن تار-السعي إلى تربيتة الناشتئة العربيتة علتى روح الخلتق والإبتداع؟ هت   الأستئلة فتي رأي

مفروضة على المفكر التربوي العربي ال ي يحاول أن يستخرث غايات التربية العربية المنشودة 

 لعربي والواقع العالمي، متطلعا على المستقبل دون انسلاخ عن الماضيمن الواقع ا

فلستفية   استتراتيجيةفي دعوته إلى وضع    "عبد الله عبد الدايم"  وهو في ه ا لا يعار  مسعى   

للتربية ه   الفلسفة لا ينبغي في ن ر "ن ار" أن تتأطر إيتديولوجيا، أو دينيتا، أو قوميتا، وإنمتا 

بيعة الإنسانية ومدى قابليتها للتربية "والمفهوم الفلسفي للإنسان غير المفهتوم تنشد الإنسان والط

الإيديولوجي، وغير المفهوم الديني له، والمغايرة هنتا لا تعنتي بالضترورة الاوتتلا  التتام فتي 

، ذلك انه من الممكن أن "يتفق 55المضمون، بل الاوتلا  في الم در وفي وجهة الن ر العامة"

يني والمفهوم الفلسفي، والمفهوم الإيديولوجي على اعتبار الحرية مقوما من مقومتات المفهوم الد 

الطبيعة الإنسانية"، وفي نفس الوقب هت ا الاتفتار لتيس مطلقتا فتي شتأن الحريتة كوجتود وقيمتة 

 -التربيتة-وغاية في التربية، وعلى ه ا الأساس، يتعين علينا حسب "ناصي، ن ار" "أن نقيمها

في للإنستتان، لا علتتى متتا عتتدا  متتن مفتتاهيم، وبحستتب متتا نعتتر  ليستتب علتتى مفهتتوم فلستت

  56الفلسفية على درجة عالية من الازدهار في الفكر العربي ب ورة عامة" الأنثروبولوجيا

إنّ فلسفة التربية التي يحتاجها العالم العربي تستوجب تحديد مفهوم المجتمتع وفلستفته وكيفيتة    

متاهتات الأيتديولوجيا رغتم حاجتة فلستفة التربيتة إلتى السياستة وإلتى بنائه، دون الانتزلار فتي  

الاجتماع وبالتالي فالعالم العربي اليوم مطالب بتكوين روح ديمقراطية تفاعلية بين كتل مكوناتته 

 عن طريق التربية وفعل التكوين بمعنى كل إصلاح سياسي مرتبط بنوع التربية وديمقراطيتها 

 

 :  خاتمة
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 إلتىالعربيتة وإوفاقاتهتا مترد  بالأستاس    النهضتةث في ذهن الباحث في شتأن  التشتب ال ي يحد 

انعدام الخيط الرابط بين المشاريع النهضوية فيما بينها، وفيما بينها وبين الواقتع العربتي المابعتد 

كولونيالي، قم فيما بين المفكر والسياسي ومن يقود الآور ويوجهه الوجهة الأكثر عقلانية  ولعل 

أهتم الأستئلة والستجالات التربويتة لغائب والضحية هو البعد التربوي، ذلك أن تحريتر  العن ر ا

وعلائقها أمر ضروري في مجتمع يرغب في الإقلاع، واصة أنّنتا نتؤمن بتأنّ الفلستفة كمتا قتال 

"ديوي" هي ن رية عامة في التربية، وهو متا فعلته "أفلاطتون" فتي جمهوريتته فترغم طابعهتا 

وغ رؤية للمجتمع المنشود متن طتر  الإنستان، أو متا فعلته "روستو" فتي السياسي إلا أنها ت 

كتابه "ايميل" فهناس دوما عمل فكري يسبق العمل الثوري التغييري بمعنتى التنتوير قتم التثتوير 

 ليكون التغيير والتحديث 

والمتأمّل في مسار محاولات النهضة العربيتة يجتد أنّ هنتاس مراحتل وكتل مرحلتة تتأطّرت      

 رو  الفكرية والتاريخية والواقعية، التتي متر بهتا العتالم العربتي، حيتث تتأطرت المدرستة بال

العربية بين تيارين تل كل واحد منهما يشتد متن طتر  الحبتل، فتتارة تميتل الكفتة إلتى التوجته 

العربي الإسلامي وتتارة إلتى المدرستة الغربيتة، وتأدلجتب التربيتة والمدرستة علتى متر القترن 

بين ماركسية اشتراكية ودينية إسلامية، وليبرالية   20في الن ، الثاني من ر   العشرين، واصة

ديمقراطية، وزاد ذلك أقرا عند قيام الحركات التحررية التي وجدت ملاذا في ه   التيارات لدعم 

قضاياها وتكوين شباب قوريين ماركسيين أو ليبتراليين متحتررين أو غيتر ذلتك  وعليته فعمليتة 

 الم العربي لم يكتب لها النجاح لعدة عوامل ومسببات منها:التحديث في الع

* عدم وضوح الإستراتيجية لدى النخبة في الكيفية والمنهجية التي على أساسها يتم القيام بنهضة 

 عربية 

الإنسان العربي وارث عملية التحديث والتنوير، وإن تمب بع  الم اهر والشتكليات إلّا   * بقاف

 أنّ لّب الحداقة ال ي هو الإنسان لم يتم إشراكه في ه   العملية 

* الاعتماد على الشعارات ووجود تسلط سياسي رافتق هت ا المتد النهضتوي الت ي أجهت  منت  

 وجي مبني على الزعامة وأحادية القرار والرأي الخمسينيات بعد صعود وطاب سياسي إيديول

 

 :الهوامش  
، 5حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركتتز دراستتات الوحتتدة العربيتتة، ط-1

  430، ص 1996بيروت،  

  430المرجع نفسه، ص -2

  430المرجع نفسه، ص  -3

  430المرجع نفسه، ص  -4

، التتدار البيضتتاف، المغتترب، 1يديولوجيا العربية المعاصتترة، المركتتز الثقتتافي العربتتي، طعبد الله العروي، الا-5

  39  ص 1995

  39المرجع نفسه، ص -6
  39المرجع نفسه، ص-7
  45-43المرجع نفسه، ص –8
  45المرجع نفسه، ص -9

  46المرجع نفسه، ص -10

  47المرجع السابق، ص -11
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  47المرجع نفسه ، ص -12

  48المرجع نفسه، ص -13

  48المرجع نفسه، ص -14

  49-48المرجع نفسه، ص -15

  60المرجع نفسه ، ص -16

  71المرجع نفسه، ص -17

  73مرجع سابق، ص  عبد الله العروي، الايدولوجيا العربية المعاصرة،-18

  73المرجع نفسه، ص  -19

  73المرجع نفسه، ص -20

   73المرجع نفسه، ص -21

، 2006، التتدار البيضتتاف، المغتترب، 5 العروي، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، طعبد الله-22

   208ص 

  208المرجع نفسه، ص-23

  18المرجع نفسه، ص -24

   68عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، المرجع السابق، ص -25

  69عبد الله العروي، المرجع السابق، ص -26

، 1مد أبو زيد، الن  والسلطة والحقيقة، إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقتتافي العربتتي، طن ر حا-27

  49، ص 2014المغرب، 

  49المرجع نفسه ،ص  -28

  49المرجع نفسه، ص -29

  51المرجع نفسه، ص-30

  51المرجع نفسه، ص -31

  63المرجع نفسه، ص-32

  63المرجع نفسه، ص-33

  63، ص المرجع نفسه-34

   63المرجع نفسه، ص-35

 63زيد، المرجع السابق، ص  أبون ر حامد -36

  62المرجع نفسه، ص-37

  62المرجع نفسه، ص-38

  64المرجع نفسه، ص -39

  64المرجع نفسه ص -40

هشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، مركز دراستتات الوحتتدة العربيتتة،   -41

  26، ص 1990، بيروت  1ط

  26المرجع نفسه، ص  -42

  26المرجع نفسه، ص  -43

  27المرجع نفسه، ص  -44

  27المرجع نفسه، ص  -45

  28المرجع نفسه، ص  -46

  436ابق، ص حليم بركات، مرجع س -47

  436المرجع نفسه، ص  -48

  53هشام شرابي، مرجع سابق، ص  -49

  53المرجع نفسه، ص  -50
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